فان الولاء والبراء من اهم عقائد الاسلام. قال الطحاوي(ونحب أهل العدل والأمانة »> حب أهل 
العدل من كمال الإيمان ونبغض أهل الجور والخيانة) 


الولاء والبراء ينقسم الى قسمين اثنين. قاذا كان للدين فهو كفرء اما اذا كان للدنيا فهو فسق 
وكبيرة 


والادلة على النوع الثاني هي: 


1- قصة اسر العباس في غزوة بدر: وقال يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » عن يزيد بن 
رومان » عن عروة - وعن الزهري › عن جماعة سماهم قالوا : بعثت قريش إلى رسول الله - 
رسول الله » قد كنت مسلما ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الله علم بإسلامك › فإن 
يكن كما تقول فإن الله يجزيك » وأما ظاهرك فقد كان علينا » فافتد نفسك وابني أخيك : نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب » وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب › وحليفك عتبة بن عمرو أخي 
بني الحارث بن فهر قال : ما ذاك عندي يا رسول الله ! قال : فأين المال الذي دفنته أنت وأم 
الفضل ؟ فقلت لها : إن أصبت في سفري هذا » فهذا المال الذي دفنته لبني : الفضل » وعبد الله 
> وقثم . قال : والله يا رسول الله » إني لأعلم أنك رسول الله » إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري 
وغير أم الفضل » فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني : عشرين أوقية من مال كان معي » 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا » ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك . ففدى نفسه 
وابني أخويه وحليفه » وأنزل الله - عز وجل - فيه : ( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من 
الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ) قال 
العباس : فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبدا » كلهم في يده مال 
يضرب به » مع ما أرجو من مغفرة الله - عز وجل - . 


وانظر هنا ان الله تعالى امره بدفع الفدية ووعده بالمغفرة مع ان المغفرة لا تكون لكافر. فدل ان 
هذا النوع لا يكفر صاحبه 


2- قصة ابو لبابة بن المنذر مع بني قريظة: قال : ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبدالمنذر » أخا بني عمرو بن عوف › وكانوا حلفاء الأوس » 
لنستشيره في أمرنا » فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ؛ فلما رأوه قام إليه الرجال » 


وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه » فرق لهم » وقالوا له : يا أبا لبابة ! أترى أن 
ننزل على حكم محمد ؟ قال : نعم » وأشار بيده إلى حلقه » إنه الذبح . 


قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم . 


ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد 
إلى عمود من عمده » وقال : لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت » وعهد الله : 
أن لا أطأ بني قريظة أبدا » ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا 


فلاحظ انه ما اشار الى حكم الرسول عليه الصلاة والسلام لانه قد تذكر شئيا من ماضيه معهم 
الا انه قد تاب بعد ذلك 


3- حديث الإفك الطويل حيث جمع النبي الناس وخطب فيهم: ( من يعذرني في رجل آذاني في 
أهل بيتي» ولا أعلم عن أهل بيتي إلا خيرأ -يريد أن يرى رأي الأنصار والمهاجرين في هؤلاء 
الذين افتروا على أم المؤمنين هذا الإفك العظيم والفرية العظيمة- فقام إليه سيد الأوس سعد بن 
معاذ رضي الله تعالى عنه» وقال: يا رسول الله! إن كان منا معشر الأوس ضربت عنقه؛ وإن 
كان من إخواننا الخزرج فأمرني بأمرك أفعل ما تشاء ) . 

فقام سيد الخزرج سعد بن عبادة وكان مؤمناًء ولكن أخذته الحميةء فهو سيد قبيلتهء فقال ل سعد 
بن معاذ رضي الله تعالى عنه ( كذبت» والله لا تفعل ذلك ولا أدعك تفعل ) واحتدم النقاش 
واختصمواء فقال له أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وكان ابن عم سعد بن معاذ : ( والله 


القتال بين الأوس والخزرج بسبب هذا الموقف 


4- حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: (يغزو جيش الكعبةء فإذا كانوا ببيداء من الأرض يُخسف بأولهم» وآخرهم» قالت: قلت يا 
رسول الله» كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم 
وآخرهم» ثم يبعثون على نياتهم)([1]). متفق عليهء وهذا لفظ البخاري. 


فلاحظ ان هذا الجيش يقصد بيت الله الا انهم كان فيهم مكرهين فقال عنهم رسول الله هذا القول 
والله اعلم 


5- قصة حاطب بن ابي بلتعة البدري وان النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه :( اما صاحبكم 
فقد صدق) وقال ( لعل الله اطلع على اهل وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) مع ان الكفر لا 
يغفر للانبياء فضلا عن غيرهم قال تعالى ( ولان اشركت ليحبطن عملك). 


